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«على خطاوي الحرف» فيلم يصالح التونسيين مع الشعر الشعبي

 تونس – الشعر الشعبي التونسي، فن 
متوارث أبا عن جد، لكنه ظل لعقود كثيرة 
ســـجين المعرفة الشـــفوية، إذ لم تســـع 
تونـــس ممثلة في جهاتها الرســـمية إلى 
توثيق موروثها اللامادي الشعري بطرق 
عصرية كالكتب والتسجيلات الإذاعية أو 
التلفزيونية المُخصّصة حصرا للأرشفة.

وفي مغامرة مختلفة، اختار المخرج 
أن  العرقـــي  صالـــح  محمـــد  التونســـي 
يعمـــل طيلة ثماني ســـنوات على توثيق 
جزء من هذا المـــوروث اللامادي الثري، 
ليقـــدّم للمشـــاهدين فيلما مـــن 90 دقيقة 
تحت عنـــوان ”علـــى خطـــاوي الحرف“ 
عـــن ســـيناريو وبحـــث وكتابـــة لمروان 
المدب. وقد اختارت المكتبة السينمائية 
التونســـية أن تعرضه مؤخـــرا في إطار 
وشـــاعرية  الشـــعر  ”ســـينما  أســـبوع 

السينما“.

حي يرثي نفسه

سافر المخرج التونسي محمد صالح 
العرقي بالمشـــاهدين في رحلة شيقة إلى 
مدينة دوز (جنوب)، مصحوبين بموسيقى 
الفنان الشـــعبي التونسي بلقاسم بوقنة، 
ذاك الـــذي ارتبـــط فنّه بأهالـــي الجنوب 
التونســـي ويمكن اعتباره موثقا لأعمال 
شـــعرية كثيرة بطريقته الفنية الخاصة. 
لتنطلق الحكايـــة مع ثلاثة من أهم أعلام 
الشـــعر العامي في تونس، وهم الشـــاعر 

علي لســـود المرزوقي والشـــاعر ســـالم 
بن عمران وصديـــق رحلتهما العيدي بن 
بلغيث، وهو أكثر العالمين بمســـيرتهما 
ويحفظ أغلب القصائد التي نظمت طيلة 

عقود.
يكتشف المشاهد عبر كاميرا العرقي 
عالم العكاظيات الشـــعرية، عبر مهرجان 
دوز الدولي للشـــعر الشـــعبي الذي يصرّ 
القائمون عليـــه على وصفه بالعكاظيات، 
نســـبة إلى ســـوق عكاظ أيـــن كان العرب 
ويتداولـــون  شـــعرا  يتبـــارزون  قديمـــا 

كلماتهم كما تتداول العملات.
إنه مهرجان شـــعري أسّســـه المؤرخ 
التونســـي محمـــد المرزوقـــي الذي عمل 
جاهـــدا علـــى تأريـــخ الشـــعر الشـــعبي 
التونســـي والتعريف به والبحث فيه، مع 

تأسيسه لمهرجان يحافظ على امتداده.
لقطـــات الفيلـــم تجمـــع بيـــن توثيق 
بعض المشـــاركات فـــي المهرجان وبين 
الحوارات المختلفة، بعضها مع الشاعر 
أيوب لسود المرزوقي الذي يبوح بأسرار 
عالم والده علي لســـود المرزوقي، وكيف 
توارث عنه موهبتـــه الفذة، وبعضها مع 
الشاعر سالم بن عمران الذي يسرد رحلة 
شـــاعرين تحاورا بالقصيد وتصادقا في 
الحيـــاة والقافية. إلاّ أنها لقطات التزمت 
جميعهـــا بإطـــار مكاني واحـــد ألا وهو 
مدينة دوز بصحرائهـــا وواحاتها وقلب 
المدينـــة النابـــض بالحركـــة الســـكانية 

والناطق شعرا وفنا.
وثّقت كاميرا المخـــرج محمد صالح 
العرقي مشاهد عن عالم الصحراء وكيف 
يتطبّع أهلهـــا بطباعهـــا، فتراهم أقوياء 
أشـــداء لا يلينون حتى في قول الشـــعر، 

الذي يأتي مُتسقا مع طبيعتها القاسية.
كمـــا وثّقـــت الكاميـــرا أيضـــا، رغم 
اهتزازها في مواضع كثيرة وهناتها في 
اختيـــار زاوية التصوير ومدى مواءمتها 
للمشـــهد، لقطات مُضحكة وأخرى مُبكية 
انعكس تأثيرها على من شـــاهدوا الفيلم 
في القاعة. فتنتاب المُشاهد أحيانا نوبة 
من الضحـــك على لقطة بـــدا فيها ملحن 
عصامي كان له الفضل بأسلوبه الفطري 
الهزلي في تلحين ”على الله“، تلك الأغنية 

التي حفظها التونســـيون وأحبوها بعد 
سنوات من ولادتها في ”برّ المرازيق“.

ويبكـــي أيضـــا، وهـــو يرى الشـــاعر 
علـــي لســـود يرثـــي نفســـه عبـــر مرثية 
كتبها وألقاهـــا قبل موته بحوالي خمس 
ســـنوات في جمع من الناس، فيترحّمون 
عليـــه وهو واقف بينهـــم، قائلا ”أنا متت 
يجعلها البراكـــة/ فيكم منيش تنوصيكم 
ليردّ بعضهم  قولوا عليّ كيف ميواتيكم“ 

”الله يرحمك“.
فـــي  بالغـــوص  العرقـــي  واكتفـــى 
عالم الشـــعراء الثلاثة، مـــع الحديث عن 
الشـــاعر التونســـي البشـــير عبدالعظيم 
وتجربـــة علي بـــن ناجي ابـــن المرحوم 
الشـــاعر بوبكر بن ناجي، فوثّق البعض 
مـــن تفاصيل حياتهـــم. لكنه لم يكشـــف 
للمُشـــاهد معلومـــات أكثـــر عن الشـــعر 
الشعبي التونسي، وعن بحوره وأغراضه 
الشـــعرية، ولم يختر من القصائد إلاّ تلك 
التي تغوص في حياة الشعراء الخاصة.

من هناك ابتعد المخرج عن شـــعرهم 
السياســـي المقاوم والثائـــر، وربما يعدّ 
ذلك توافقـــا مع اختيـــاره ”على خطاوي 
عنوانا لفيلمه الذي أراده تتبعا  الحرف“ 
لمسيرة إنسان شـــاعر مرّر موهبته لابنه 
البيولوجـــي، أو لأبناء بيئتـــه التي منها 

ينحدر.

تصحيح مسار

اختـــار المخرج أن يوثّـــق مقتطفات 
مـــن برنامج إذاعي للإعلامية التونســـية 
أمانـــي بولعراس، وهي التـــي تعمل منذ 
سنوات على اقتفاء أثر الإبداع التونسي 
أينمـــا كان، فـــكان حضورها فـــي الفيلم 
كمُحاورة تكشـــف أســـرار عالم المرازيق 
الشعري، وكشـــاهدة على فنّ تونسي ذي 
طابع خاص، وكمُلهمة لقول غزلي يضفي 
بعـــض الود على بيئة الفيلم الصحراوية 

القاسية صورة ومعنى.

ورغم أن الشعر ليس حكرا على الرجل 
فـــي مدينـــة دوز التي حفلـــت بالضرورة 
بالكثيـــر من الشـــاعرات، حتـــى أن أهل 
الجهـــة يعتبـــرون أمهاتهـــم ونســـاءهم 
شاعرات بالفطرة، إلاّ أن المخرج لم يظهر 
المرأة الشـــاعرة، واكتفـــى بمرور قصير 
للشاعرة عائشة الجباهي، دون أن يعرّف 
بهـــا أو يحاورهـــا، فمرّ إلقاؤهـــا كمُتمّم 

لديكور الفيلم، ليس أكثر.
واكتفى العرقي بالشعراء علي لسود 
المرزوقي والعيدي بن بلغيث وســـالم بن 
عمـــران، ليصوّرهم كثلاثة من كبار مدينة 
دوز وقبيلـــة المرازيـــق، فهـــم بكلماتهم 
ســـيوف تذود عن الحرمـــات وتفتكّ حق 
المظلوم، وهم بأصواتهم صروح شامخة 
في وجه كل ظالم. حتى أن الشـــاعر علي 
لســـود المرزوقـــي ذاع صيتـــه فـــي دول 
الجـــوار كليبيا والجزائـــر ومصر، وهو 
الـــذي كان مُدافعا شرســـا عـــن كل عربي 

أينما كان.

يعدّ الفيلم بداية رحلة المُصالحة بين 
التونسيين وشعرهم الشعبي، ذاك الشعر 
الـــذي يعتبره أغلب أهالـــي البلد هجينا، 
بـــل وضربا مـــن الفلكلور ومـــن الكلمات 
التي لا ترتقي إلى مستوى اللغة العربية 
أو أي لغة أخرى، فكان الوثائقي مغامرة 
حقيقية خاضها المخرج لإقناع التونسي 

بقيمة هذا الموروث وثرائه.
واعتبـــر بعض النقـــاد أن فيلم ”على 
الذي صـــوّر جزءا من  خطـــاوي الحرف“ 
شخصية التونسي الثقافية ووثّق فكرها 
وتاريخهـــا، قـــادر علـــى أن يكـــون مادة 
بحثية من شـــأنها الإســـهام في الحفاظ 
على مـــوروث لا مـــادي مُهـــدّد بالغياب، 
كما  يمنـــع انحصار هذا الفن الشـــفوي 
في رقعة جغرافية ضيقة يتناقله أهاليها 
كالأســـاطير، فأتى محمـــد صالح العرقي 
ليوثّـــق الكلمـــات المُتناثـــرة علـــى رمال 
والصوت،  بالصـــورة  المُمتدة  الصحراء 

ويحافظ عليها من السراب.

بين المرازيق والشعر الشعبي قصص وتاريخ

يعدّ فيلم ”على خطاوي الحرف“ أول فيلم تونسي يوثّق للشعر الشعبي في 
بلد عرف عن أهاليه، بالجنوب خاصة، عشقهم اللامتناهي للشعر، لهم فيه 
تســــــلية ومواســــــاة، يتفاخرون بكل كلمة جديدة ثقفوها ويبتدعون طرائق لا 
حصر لها في نظم الشــــــعر الشــــــعبي، حتى أنّه صار أحد كنوزهم التي لا 

تنضب.

الشعر والسينما يلتقيان في وثائقي تونسي

لقطات الفيلم تجمع بين 

توثيق بعض المشاركات 

في مهرجان دوز الدولي 

للشعر الشعبي وبين 

الحوارات

حجاج سلامة

حنان مبروك
صحافية تونسية

  الأقصر ( مصر) – قالت إكرام الأشـــقر، 
الأكاديميـــة وأســـتاذة النقد المســـرحي 
بالجامعة اللبنانية، إن المســـرح العربي 
يعيش حالـــة من التراجع رغـــم الطاقات 
المســـرحية العربيـــة الكبيـــرة، مع توفر 

نصـــوص مســـرحية عربية قـــادرة على 
إعادة المســـرح العربـــي للواجهة الفنية 
لتعود الحركة المسرحية العربية لتألقها 
مجـــددا. لكن ليس هنـــاك من يوظف هذه 
وتلـــك  العربيـــة  المســـرحية  الطاقـــات 
النصـــوص المتفـــردة في خدمـــة العالم 

العربي وقضاياه.

وأضافت الأشـــقر، التي تشـــارك في 
معرض يقام حاليا بكلية الفنون في مدينة 
الأقصر، أن المســـرح هو مرآة المجتمع، 
وهو القادر على صياغة صورة حضارية 
لمجتمعاتنا، وأن على الحكومات العربية 
دورا كبيرا في استعادة الدور الغائب لفن 

المسرح العربي.
كمـــا رأت أن المســـرح العربي بوجه 
عام شـــهد في ســـتينات القـــرن الماضي 
نهضـــة مســـرحية كبيرة لا تـــزال آثارها 
باقية حتى اليوم، وأن المســـرح اللبناني 
شـــهد في تلك الفترة المهمـــة من تاريخ 
المســـرح العربـــي انفتاح المســـرحيين 
على أوروبـــا والعالم العربـــي، وأنجزوا 
دراســـات فـــي كل مـــا يتعلق بالمســـرح 

مـــن إخراج ونصـــوص وغير ذلـــك. وأن 
الباحث في تاريخ المســـرح العربي يجد 
زخما وحضورا قويين للمســـرح العربي 
بين بقية الفنون، وأما المتابع للمشـــهد 
المسرحي العربي الراهن فلن يجد شيئا 

لافتا.
حول تأثير الحـــروب والثورات على 
فن المسرح، قالت إكرام الأشقر إنه بالرغم 
من الحروب والأزمات التي مرّ بها وطنها 
لبنان، فإنه شهد ظهور حركات مسرحية 
رفيعة نجحت في معالجة الواقع اللبناني 
برغـــم كل آلامـــه، وتمكنـــت من تجســـيد 
الواقع على خشبة المسرح بكل قوة، وأن 
من بيـــن الذين كانت لهـــم بصمات قوية 
على مسيرة المسرح اللبناني نجد جلال 
خورى ونبيه أبوالحسن وزياد الرحبانى 
وروجيه عساف ونضال الأشقر، وغيرهم 

كثير.
هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عربيـــة  مســـرحية  وجوهـــا 
ولبنانية قدّمت الكثير لمسيرة 
لكنهـــا  العربـــي،  المســـرح 
لـــم تحظ بمـــا تســـتحق من 
للضوء  تســـليط  ومن  ظهور 
ومســـيرتها  أعمالها  علـــى 
مســـرح  مثـــل  المســـرحية 
سعيد تقي الدين الذي تميز 
والثقافي،  الفكري  بالثراء 
مشيرة إلى قيامها بإعادة 

تقديمـــه وتقديـــم مســـرحياته في كتاب 
خاص حمل عنوان ”مســـرح ســـعيد تقي 
الدين بيـــن التنظيـــر والتطبيق“، والذي 

جاء في 626 صفحة.
كما رأت أن الحرب الأهلية التي جرت 
على أرض لبنـــان قبيل عقـــود كانت لها 
تأثيرات متباينة على الحركة المسرحية 
بالبـــلاد، فقد أســـفرت تلك الحـــرب بعد 
نهايتهـــا عـــن ظهـــور حركـــة مســـرحية 
نشطة، لكنها أسهمت أيضا في ظهور ما 

يُعرف بالمســـرح الطائفي أو الجهوي أو 
المناطقي، فصار لكل منطقة ولكل جماعة 
مســـرحها الخـــاص. لكن وخـــلال العقد 
الأخير، تضيف الأكاديمية اللبنانية، ”بدأ 
المسرح اللبناني يستعيد مكانته ودوره 
الوطني ويحاكى همـــوم الناس ويجذب 
جمهورا كبيـــرا من كل أطياف الشـــعب، 
وليس مـــن النخـــب والطبقـــات المثقفة 

فقط“.
وأكـــدت على وجـــود أيـــاد خارجية 
تعمل على إلغاء الفن بصفة عامة والفعل 
المســـرحي بصفـــة خاصـــة فـــي العالم 
العربـــي، بهـــدف إلغاء الهويـــة العربية، 
في إشـــارة إلى أن الفن هو أحد أســـلحة 

الحفاظ على الهوية الوطنية للشعوب.
وحـــول تأثيـــر الثورة التي شـــهدها 
لبنـــان مؤخـــرا علـــى المســـرح ببلادها 
أكدت على أن تلك الثورة التي شاركت 
اللبنانية  الفنون  كل  فيها 
مسرحية  حركة  ســـتخلق 
قوية، وســـتظهر تجلياتها 
بلبنان،  الفنـــون  كل  علـــى 
لكـــن تلـــك الحركـــة تحتاج 
إلى بعـــض الوقت للنضوج، 
مضيفـــة أن الجيـــل الجديد 
فـــي لبنان أصبـــح أكثر قدرة 
على تحمل مسؤولياته الفنية 

والوطنية.
ورأت أن المسرح في لبنان 
لـــه مســـتقبل جيـــد، خاصة مع 
الإقبال الكبير على دراسة فنون المسرح 
بالجامعـــات اللبنانية، وهـــو أمر لم يكن 
موجودا في الســـابق، وهذا الإقبال على 
دراســـة المسرح سيســـهم في خلق حالة 
مـــن التنافس الفني، متمنيـــة أن يغترف 
ذلـــك الجيل الجديد من المســـرحيين في 
لبنـــان من التراث ومـــن ينابيع ومفردات 
حضـــارة العـــرب والشـــرق برؤيـــة فنية 
والمعاصرة.  الأصالـــة  تجمـــع  معاصرة 

بتجربة  اللبنانيـــة  الأكاديمية  وأشـــادت 
و“جمعيـــة تيرو  ”مســـرح إســـطنبولي“ 
للفنون“ بمدينـــة صور ورأت أنها تجربة 
فنيـــة خاصـــة ومتميزة وحقّقـــت نجاحا 
لافتـــا، رغـــم كل المعوقـــات والصعوبات 

التي تواجهها.

وأشادت أيضا بمهرجان ”أيام صور 
الذي انتظمت نســـخته الأولى  الثقافية“ 
في شـــهر ينايـــر الماضي على المســـرح 
الوطنـــي اللبناني بمدينـــة صور، بهدف 
إحياء التراث الثقافي والفني والحضاري 
للمدينة من خلال العروض الفنية وإقامة 
اليدوية  والأشـــغال  للحرفيات  معـــارض 
الفوتوغرافيـــة  والصـــور  والرســـومات 
وعروض الأفلام السينمائية والمسرحية 

والموسيقية.
يذكـــر أن إكـــرام الأشـــقر أكاديميـــة 
وباحثـــة لبنانيـــة تقـــوم بتدريـــس مادة 
النقد المســـرحي بكليـــة الفنون الجميلة 
فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة، وحاصلة على 
درجة الدكتوراه في المسرح من الجامعة 
اليسوعية بلبنان، وتمارس فن الرسم إلى 
جانب تدريس المسرح وإنجاز الدراسات 
المســـرحية،. ولهـــا كتـــاب ”الرقص لغة 
الجســـد“ وكتـــاب ”مســـرح ســـعيد تقي 
الدين بين التنظير والتطبيق“، وســـبقت 
لها المشـــاركة في الكثير من المؤتمرات 
المعنيـــة بقضايا المســـرح، والمعارض 
والملتقيات التشـــكيلية في كل من لبنان 
ومصر والإمارات والعراق وسوريا وكندا 
والولايـــات المتحدة وفي بلـــدان عديدة 

أخرى.

إكرام الأشقر: الحراك اللبناني سيخلق حركة مسرحية قوية
تختلف آراء نقاد الفن حول واقع المسرح العربي في وقتنا الراهن، بين من 
يراه في أوجه، وآخر يعتبره يعيش ذروة تقهقره شــــــكلا ومضمونا، ســــــواء 
في مســــــتوى الكتابة أو الإخراج والســــــينوغرافيا، بل وحتى على مستوى 
اللعب المســــــرحي، إلاّ أن الأكاديمية والناقدة اللبنانية إكرام الأشقر تذهب 
فــــــي تقييمها إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن هناك أيادي خارجية تعمل على 

تهميش الفعل المسرحي بالوطن العربي بهدف إلغاء الهوية العربية.

«مسرح إسطنبولي» تعتبره الأشقر من التجارب المميزة في لبنان

هناك أياد خارجية 

تسعى لتهميش 

المسرح العربي

إكرام الأشقر
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